
 أعلــــن المديــــر العــــام لمهرجــــان قرطاج 
الســــينمائي، المخــــرج رضــــا الباهي، أن 
الدورة الـ31 هي دورة الاحتفاء بالســــينما 
التونســــية وبذاكرة المهرجــــان، مبيّنا أن 
المهرجان ســــيتيح للجمهور مشاهدة أهم 
الأفــــلام الســــينمائية التــــي عرضت منذ 

الدورة الأولى سنة 1966.
هــــذه الــــدورة التي ســــتنطلق يوم 18 
من الشــــهر الحالي وتختتم في الـ23 منه، 
تؤكد إصرار القائمين على أعرق مهرجان 
ســــينمائي فــــي أفريقيا والعالــــم العربي، 
علــــى تأدية الرســــالة والحفاظ على صون 
الأمانــــة التــــي أودعها مؤسســــه الطاهر 
شــــريعة العاشق الأزلي للسينما مع رفاقه 
منذ عــــام 1966، حين كانت الســــينما أمرا 
لا يخص إلا النخبــــة.. والآن صارت خبزا 
يوميا، تتزاحم العامة على شــــبابيكها في 
جوع مزمن لكل ما ”يسد الرمق“ من جمال 

وسحر وإدهاش.
’لا تنــــس كمامتــــك وتوخّ كل أســــاليب 
الاحتياط والتباعد والوقاية وأنت تقتني 
تذكرتك للمثول أمام تلك الشاشة الساحرة 
التي لا تغني عنها كل الشاشــــات الرقمية 
الافتراضيــــة‘..  واللقــــاءات  والنــــدوات 
نصيحــــة لــــم تغفــــل إدارة المهرجــــان عن 
الوضــــع  صعوبــــة  ظــــلّ  فــــي  إســــدائها 
السياســــي والصحّي الذي تشهده البلاد 
خاصة مع تفشّي وباء كورونا الذي فرض 

بروتوكولا صحّيا استثنائيا.

عشق مزمن

مع ذلك، ولأن السينما انتصار للحياة 
ومقارعة للموت، فسيعرض المهرجان 120 
فيلما قديما لمخرجين تونســــيين وأجانب، 
وســــيتم تكريم عدد مــــن المخرجين. وتقام 
هذه الدورة في 16 قاعة وتحت بروتوكول 
صحي اســــتثنائي حيث تغلق كل القاعات 
يوميا في حدود الســــاعة الســــابعة مساء 
مع تعقيم القاعات بعد عرض كل فيلم. هذا 
التحدي أكده المديــــر التنفيذي للمهرجان 
فــــي دورتــــه الحالية، اقتداء ومشــــيا على 
خطوات مهرجان البندقية الدولي الذي لم 
يتخلف عن موعده رغم الوباء الذي يحصد 
يوميا آلاف الأرواح من الإيطاليين.. نعم لا 
يصبــــح الكبار كبارا إلا إذا اقتدوا بالكبار 

ولم يستصغروا من أنفسهم.   
ترى، من أين جاء هذا العشــــق المزمن 
للســــينما فــــي بلــــد ضعيــــف اقتصاديــــا 
ومحــــدود المــــوارد المالية؟ كيف ”تفشــــى 
وباء الإدمان على الصورة الســــينمائية“ 
في دولة لا تــــكاد تنهض من تخلفها غداة 
الاســــتقلال، وهي، بالــــكاد، توفر الرغيف 
والصحــــة والتعليم لأبنائهــــا بعد أن جثم 
الاســــتعمار الفرنســــي على صدرها زهاء 
قرن إلا ربع من الزمن؟ كيف يفكر شــــبابها 
المستنير آنذاك في إنشاء مهرجان بحجم 
قرطاج الحالي، وليس في رصيدهم أفلام 

متأصلة تسمح بهذا ”التطاول“؟
التونســــية  الســــينما  أن  الحقيقــــة 

وبداياتها لم تكن 
”تونسية جدا“، ذلك أن 

روادها الأوائل لم 
يكونوا جميعهم 

من ”أبناء 

البلــــد“ بالمفهــــوم المصري للكلمــــة بل من 
”الخواجات“، إذ كانــــت البداية عام 1896، 
حينما صــــوّر مخترعــــا الكاميرا الأخوان 
لومييــــر مشــــاهد حيّة للعديد مــــن أحياء 
العاصمــــة تونــــس، تبعه قيام التونســــي 
اليهودي ألبير شمامة شيكلي بإقامة أول 

عرض سينمائي بتونس عام 1897.

ثقل اليسار الثقافي

وفي عــــام 1908 افتتحــــت قاعة أمينة 
بارتــــي، وهي أول قاعة عرض ســــينمائي 
فــــي البــــلاد، ولم تعــــرف تونــــس الإنتاج 
الســــينمائي إلا حينما صور شيكلي أول 
فيلم تونســــي قصير عام 1922 وحمل اسم 
”زٌهــــرة“، أما أول فيلم تونســــي طويل فقد 
تم إنتاجه عام 1937، وحمل اسم ”مجنون 
القيــــروان“ من تأليف بول هيف وحســــن 
رشيف وإخراج كروزي وبطولة عبدالمجيد 
الشــــابي ومحيــــي الديــــن مــــراد وفليفلة 

الشامية وسلمى رضا وعلي حسن.
القائلــــين  التونســــيين  علــــى  وكان 
بـ“وطنية الإنتاج السينمائي“ لحما ودما، 
أن ينتظروا 10 سنوات بعد الاستقلال أي 
إلى سنة 1966، كي يُنتج فيلم ”الفجر“ وهو 
أول فيلم تونسي طويل عقب تخلصها من 
الاحتلال الفرنســــي، وهــــو للمخرج عمار 
الخليفي، وبطولة أحمــــد حمزة والطاهر 
حواص والحبيب الشعري وحطاب الذيب 
عبيريقة  وعبدالــــرزاق  العرابــــي  وجميلة 

والمنجي يعيش وتوفيق العبدلي.
ومثــــل جميع الأفــــلام التاريخية التي 
توثــــق روائيا لحقبة مفصليــــة من الزمن، 
يســــرد فيلــــم ”الفجر“ قصة ثلاثة شــــبان 
من طبقات اجتماعيــــة مختلفة؛ مصطفى، 
عامل ينتمي إلى الطبقة الشعبية، وهادي، 
شــــاب برجوازي احتضن القضية الثورية 
امتثالا لقيمــــه ومبادئه، وحســــن، الملتزم 

بالقضية الوطنية.

وانتمــــى الثلاثــــة إلى خليّــــة لمقاومة 
المحتل الفرنســــي وأفرجوا عــــن معتقلين 
للأســــلحة  مخزنا  وهاجمــــوا  تونســــيين 
وقتلوا متواطئــــا في هذه المعركة، غير أن 
المواجهة غير المتكافئة خلفت مقتل هادي 
وحســــن أثناء تلــــك العمليــــات، والتحق 
مصطفى بالثــــوار إلى أن تم القبض عليه 

وأعدمته السلطات الفرنسية المحتلة.
ويذكــــر أن أهــــم أدوار هذا الشــــريط 
أســــندت إلى كل من أحمــــد حمزة (مطرب 
تونســــي)، والطاهــــر حــــواص، والحبيب 
الشعري (ممثل مسرحي)، وحطّاب الذيب، 
وجميلة العرابــــي، وعبد الرزاق عبيريقة، 

والمنجي يعيش وتوفيق العبدلي.
وما يحســــب للســــينما الناشــــئة في 
تونس أنهــــا دخلت، ومنــــذ بداياتها، في 
ســــجالات سياســــية 
ومطارحــــات 

فكرية لم تصنفها كسينما دعائية كما هو 
الحال في مصر الخمسينات والستينات، 
فلقد صدحــــت بالرأي المخالــــف للخطاب 
الرســــمي، على الرغم من كونها ممولة من 
طرف القطاع العــــام والجهات الحكومية 
الرســــمية. وهو ما يدلل على ثقل اليسار 
وامتلاكــــه  آنــــذاك،  التونســــي  الثقافــــي 
زمام المبــــادرة قبل انتكاســــته في أواخر 
سبعينات القرن الماضي، وإتاحة الفرصة 
للتيارات الإسلامية بالبروز، وذلك تخوفا 
مــــن ”تغــــول“ اليســــار التونســــي المتأثر 

بنظيره الفرنسي عقب حركة مايو 1968.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يذكر أن شــــيخ 
المخرجــــين التونســــيين عمــــار خليفــــي، 
وخلافــــا لعــــدة مخرجين تونســــيين، فإنه 
اهتم بالتاريخ التونســــي، وألف عدة كتب 
في هــــذا المجال؛ من بينها ”المنصف باي“ 
(أهــــم الملــــوك الوطنيين فــــي الثلاثينات) 
و“بنزرت.. معركة بورقيبة“، كما ألف كتابا 
عن الســــيرة النضالية للزعيم التونســــي 
صالــــح بن يوســــف، الذي عــــارض توجه 
بورقيبة بعد اســــتقلال تونس سنة 1956، 
وتعرض لأول عملية اغتيال سياســــي في 
ألمانيا في بداية عقد الســــتينات من القرن 

الماضي.
كبــــر المهرجــــان الذي أسســــه الطاهر 
شــــريعة فــــي منتصــــف ســــتينات القرن 
الماضــــي بعد أن كان ينتقده المتوجســــون 
ويعتبرونــــه قفزة في الفــــراغ، كان يحبو 
مناشدا ســــينما بديلة في العالمين العربي 
والأفريقــــي. احتفــــى فــــي دورتــــه الأولى 
بالسينما الطموحة والحالمة بأفلام تشبه 
شــــعبها فمنــــح جائزته الأولــــى للمخرج 
الســــنغالي عصمان صامبي على شريطه 
”الســــوداء“ ثــــم، وفــــي الدورة التــــي تلته 
عام 1968 حجــــب المهرجان جائزته الأولى 
لعدم توفر الجودة الكافية، وذلك في تحد 
واضــــح يبرز مــــدى مصداقيــــة المهرجان 

وحفاظه على ما بعث من أجله.
ويعــــود الفضل لمهرجــــان قرطاج في 
التعريف بشــــاب سينمائي واعد، قادم من 
مصر واســــمه يوسف شــــاهين، وذلك عن 
عام 1970. كما عرّفت هذه  فيلم ”الاختيار“ 
التظاهرة السينمائية الأعرق في البلاد 
العربية بأسماء من قبيل اللبناني 
محمد  الموريتاني  علوية،  برهان 

هنــــدو والمصــــري توفيــــق صالــــح، عبــــر 
منحها التانيت الذهبي لأعمالهم الروائية 

الطويلة.
وكان علــــى التونســــيين أن ينتظــــروا 
عشــــرية كاملة بعــــد تأســــيس مهرجانهم 
الواعــــد للفوز بالجائــــزة الأولى من خلال 
شــــريط ”الســــفراء“ للمخــــرج التونســــي 

الناصر القطاري.

فرسان الكاميرا

توالــــت الدورات التــــي كانت تعقد كل 
ســــنتين بالتنــــاوب مــــع مهرجان دمشــــق 
الســــينمائي، وكذلــــك مــــع أيــــام قرطــــاج 
المســــرحية منذ الثمانينات، إلى أن اشتد 
عوده وصار ينتظــــم كل عام منذ 2015 في 
إشارة واضحة إلى وفرة الإنتاج وجودته 
إلى الدرجــــة التي يتجرأ فيهــــا القائمون 
علــــى قرطاج على عقد دوراتــــه، وبانتظام 
كل عام. ولم يتغيب المهرجان إبان أحداث 
تاريخية هزت البلاد كثورة 14 يناير 2011 
إذ انتظمت الدورة عند موعدها وفي قاعة 

الكوليزي الشهيرة.
وحتى عنــــد الهجوم الذي اســــتهدف 
حافلــــة الأمن الرئاســــي في شــــارع محمد 
الخامــــس، أحد أكبــــر شــــوارع العاصمة 
عــــام 2015، أقيم المؤتمــــر الصحافي داخل 
خيمــــة نصبــــت خصيصا لهذه المناســــبة 
فــــي ذات الموقــــع. وفــــي يوبيلــــه الذهبي، 
احتفى مهرجان أيام قرطاج الســــينمائية 
الذي تأســــس للتعريف بالسينما العربية 
والأفريقية بنجوم تركــــوا بصمة في عالم 
الفــــن الســــابع علــــى المســــتويين العربي 
العالــــم  لســــينما  كان  كمــــا  والأفريقــــي 
حضورها أيضا من خلال الأفلام الآسيوية 

والروسية.
ولــــم ينس قرطاج، في عيــــده الذهبي، 
فرســــان الكاميــــرا الذيــــن اعتلــــوا منصة 
تتويجه من الأفارقــــة والعرب، فكرم منهم 
الأحيــــاء كمحمــــد ملص وميشــــال خليفي 
ونــــوري بوزيد وفريــــد بوغدير، والأموات 
مثل يوســــف شــــاهين والطيب الوحيشي 
ومحمد هنــــدو، وغيرهم، وذلك عبر عرض 
أعمالهــــم التي شــــكلت ذاكــــرة للمهرجان 
وزادت مــــن ثقلــــه كواحد من أهــــم وأعرق 
التظاهــــرات الفنيــــة فــــي ما بــــات يعرف 

بسينما الجنوب.
لم ينــــس القائمــــون علــــى المهرجان 
والغيــــورون عليــــه التفكير فــــي إحداث 
منتديات وورشات عمل للنظر في هيكلته 
وضمــــان اســــتمراره بنفــــس جديد، دون 
التفريــــط فــــي مبادئه وأسســــه التي قام 
عليهــــا فعملوا على إدماج الجيل الجديد 
في البرمجــــة واقتراح آفــــاق جديدة من 
شــــأنها أن تضخ دماء شابة لهذا المكسب 
الثقافــــي والفني الــــذي تفتخر به البلاد، 
وتعتبره أمانة وطنية يتوارثها جيل بعد 

جيل.
وتأكيدا لهذا المســـعى الـــذي يربط 
الماضي والحاضر عبر إنعاش الذاكرة، 
فإنـــه ولأول مرة منذ تأسيســـها، تُفتتح 
لأيـــام  والثلاثـــون  الحاديـــة  الـــدورة 
قرطـــاج الســـينمائية يوم 18 ديســـمبر 

الحالي، بعـــرض 6 أفلام قصيرة تتراوح 
مـــدّة عـــرض كل فيلم منها بـــين 10 و15 

دقيقة.
وهـــذه الأفلام هي ”المصبـــاح المظلم 
لطارق خلادي، وهو  في بلاد الطرننـــي“ 
اقتبـــاس حر عن ”المصباح المظلم  “ أحد 
إنتاج  أقســـام فيلم ”في بـــلاد الطرنني“ 

سنة 1973.
”الوقت  الثانـــي  الفيلم  ويســـتوحي 
الـــذي يمر“ لســـنية الشـــامخي، أجواءه 
من فيلم ”شـــمس الضباع“ للمخرج رضا 
الباهـــي الذي شـــارك في مهرجـــان كان 
الســـينمائي ســـنة 1977، وتحصّـــل على 
العديد مـــن الجوائز الأخـــرى من بينها 
الجائـــزة الكبرى فـــي مهرجان دمشـــق 

السينمائي.
ويتابـــع الجمهور أيضـــا فيلم ”على 
عتبات الســـيدة“ لفوزي الشلي، وينطلق 
من فيلم ”الســـيدة“. وتكمـــن طرافة هذا 
الفيلم في أن البطولة اســـندت لصاحب 
الفيلم الأصلي محمـــد الزرن رفقة الممثل 

هشام رستم.
ويُعرض أيضـــا للحاضرين في حفل 
لهيفل بن يوسف،  الافتتاح فيلم ”الماندا“ 
وهو عمل مستوحى من فيلم يحمل نفس 
العنـــوان للمخـــرج الســـنغالي عصمان 

صمبان.
ويحمـــل الفيلـــم الخامـــس عنـــوان 
”ســـوداء 2“ للمخرج حبيب المســـتيري، 
عمل مستوحى من فيلم عصمان صمبان 
الحائـــز علـــى أول تانيـــت ذهبـــي لأيام 

قرطاج السينمائية سنة 1966.
وفـــي الشـــريط الأخيـــر المخصّـــص 
لحفل الافتتاح، يُعيـــد المخرج علاءالدين 
بوطالـــب فـــي فيلـــم ”الســـابع“ صياغة 
للمســـرح  ”العـــرس“  لفيلـــم  محاكيـــة 
الجديد، الذي أسســـه الفاضل الجزيري 

والفاضـــل الجعايبـــي ومحمـــد إدريس.
ويُعدّ عرض أفلام قصيرة في افتتاح أيام 
قرطاج السينمائية سابقة في تاريخ هذه 
التظاهرة السينمائية العربية والأفريقية 

العريقة.
هـــذه الرغبة فـــي التجديد والخروج 
مـــن الرتابة والجمود أكســـبت المهرجان 
حيوية تفتقدها مهرجانات عربية مرادفة 
كالقاهرة ودمشـــق، وجعلته دائم التجدد 
ومنفتحا على الجيل الجديد الذي تولت 
عناصر شـــبابية منـــه زمـــام الأمور في 
وورشات  والإعلامية،  التنظيمية  اللجان 
العمل القائمة على كيفية صيانة وترميم 
الأشـــرطة القديمـــة حفاظـــا علـــى هوية 
المهرجـــان ومخزونـــه دون اللجـــوء إلى 

خبرات أجنبية.

الدورة الواحـــدة والثلاثون لمهرجان 
قرطاج السينمائي 2020 هي بالفعل ”دورة 
كما أطلق عليها منظموها هذا  التحدي“ 
العـــام، إذ وإلـــى جانب جائحـــة كورونا 
وما تقتضيـــه من بروتوكـــولات صحية 
تســـتلزم المزيد من الحيطة والحذر دون 
استســـلام، ســـيتعرف جمهور المهرجان 
إلى أفـــلام ينجزها أصحابهـــا أول مرة، 
وهـــي ”الرجل الـــذي باع ظهـــره“ لكوثر 
لحمزة العوني،  بن هنية، ”المدسطنسي“ 
لغـــازي الزغباني، أما الأفلام  و“الهربة“ 
الوافدة فهي ”200 متر“ للفلسطيني أمين 
لفيليب لاكوت من  نايفة، و“ليلة الملـــوك“ 

الكوت ديفوار.
ويفتـــح المهرجان هذا العـــام ذاكرته 
للجيـــل الجديـــد عبـــر باقة مـــن الأفلام 
التي ســـبق أن أدهشت جمهورها وكللت 
بالجوائز والتقديرات في السنوات التي 
كانت تعتبر فيها صناعة فيلم سينمائي 
بمثابـــة نضال حقيقي. ولا يزال مهرجان 
قرطـــاج يحتفـــظ فـــي أرشـــيفه بنـــوادر 
وطرائـــف وأحـــداث تســـتحق أن ينجز 
حولها فيلم وثائقي طويل بل أفلام تخلد 
تلك اللحظات المفعمة بالوجدان، والتي لا 

يمكن أن توجد إلا في السينما.
أيام قرطاج الســـينمائية ربت وثقفت 
أجيالا على حب الفن الســـابع إلى درجة 
الولـــه، وكونـــت جيلا من النقـــاد وحتى 
المخرجين من أولئك الذين كانوا بالأمس 
فتيانا ويافعين يتزاحمون أمام شـــبابيك 
الصـــالات ويترجون موظفيهـــا للدخول 

دون تذاكر.
لم يعــــرف العالــــم العربــــي مهرجانا 
سينمائيا في مثل سحر وجاذبية وعفوية 
قرطــــاج، ذلــــك أن الطاهر شــــريعة ورفاقه 
المؤسســــين لــــم يكــــن يخطر فــــي خلدهم 
ســــجادة حمراء أو طاقم سموكن، بقدر ما 
كانوا يحلمون بسينما تشبه تلك الوجوه 
المتعبــــة والمتطلعة إلى مــــا يقولها ويعبر 

عنها.

السبت 2020/12/12 
السنة 43 العدد 11909 مهرجانات

مهرجان قرطاج السينمائي ينتصر للحياة ويقارع الموت

مهرجان راهن على سينما الجنوب وكسب الرهان

حين يشبه الفن السابع جمهوره ويتحدث بصوته
ما من مهرجان يشــــــبه جمهوره كما هو مهرجان قرطاج السينمائي. وليس 
عبثا أن يستعير مؤسسه اسم مدينة قاومت الدمار والموت على مدى قرون 
ثلاثة، منذ أن أسســــــتها الأميرة الفينيقية عليســــــة، ليكون اســــــما لمهرجان 
ســــــينمائي في بلد صغير كتب له أن يكون مهدا لأول مشاهد حية صورها 
مخترعا الكاميرا الســــــينمائية الأخوان الفرنسيان لوميير لأحياء العاصمة 
تونس عام 1896، وتبعته إقامة أول عرض سينمائي عام 1897. اليوم يتحدى 
التونســــــيون الموت القادم مرتديا قناع كورونا ليقدموا لعشاق السينما 120 

شريطا تعرض في 16 قاعة.. فقط، لا تنس كمامتك.
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مهرجان قرطاج في عيده
الذهبي لم ينس فرسان 

الكاميرا الذين اعتلوا 
منصته من أفارقة وعرب 

فكرّم الأحياء منهم والأموات

حكيم مرزوقي

ي رض ري

ح
كاتب تونسي

وبداياتها لم تكن 
”تونسية جدا“، ذلك أن

روادها الأوائل لم 
يكونوا جميعهم 

”أبناء من

ســــجالات سياســــية 
ومطارحــــات 

مصر واســــمه يوسف شــــاهين، وذلك عن
عام 1970. كما عرّفت هذه فيلم ”الاختيار“
التظاهرة السينمائية الأعرق في البلاد
العربية بأسماء من قبيل اللبناني
محمد الموريتاني  علوية،  برهان 

احتفاء بالسينما التونسية

ترى من أين جاء هذا العشق 
المزمن للسينما في بلد 

محدود الموارد وكيف تفشى 
وباء الإدمان على الصورة 

السينمائية؟
دون
قام
لجديد
 من
سب
لاد،
بعد

ربط 
كرة، 
تتح
ـــام 
مبر

ن ب ى جي
الولـــه، وكونـــت جي
المخرجين من أولئك
فتيانا ويافعين يتزاح
الصـــالات ويترجون

دون تذاكر.
لم يعــــرف العالــ
سينمائيا في مثل س
قرطــــاج، ذلــــك أن الط
المؤسســــين لــــم يكــــ
ســــجادة حمراء أو ط
كانوا يحلمون بسين
المتعبــــة والمتطلعة إل

عنها.

الدورة الحالية تحتفي 
بالسينما التونسية 
وبذاكرة المهرجان

رضا الباهي
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